
التصــــعيد في الفشقــــة.. سلاح آبي أحمــــد
الأخير في مواجهة التيغراي

, نوفمبر  | كتبه عماد عنان

دخــل التــوتر الحــدودي بين الســودان وإثيوبيــا نفقًــا جديــدًا مــن التصــعيد إثــر هجــوم شنتــه القــوات
الإثيوبيـة في منطقـة الفشقـة الحدوديـة المتنـا عليهـا، أسـفر عـن مقتـل  عسـكريين داخـل صـفوف
الجيــش الســوداني، حســبما نقلــت “رويــترز” وبعــض المواقــع الصــحفية المحليــة، عــن مصــادر عســكرية

سودانية.

الجيــش الســوداني في بيانه قــال إن قــواته الــتي تعمــل على تــأمين الحصــاد بالفشقــة في منطقــة بركــة
نــورين، تعرضــت لاعتــداء مــن ميليشيــات إثيوبيــة اســتهدفت ترويــع المــزارعين بهــدف إفشــال موســم
الحصاد والتوغــل داخــل الأراضي السودانيــة، وأضــاف البيــان “تصــدت قواتنــا للهجــوم بكــل بسالــة،

وكبدتهم خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات، واحتسبت القوات المسلحة عددًا من الشهداء”.

ــا مســلحًا هــو الأخطــر منــذ عقــود، ــأتي هــذا التصــعيد في وقــت تشهــد فيــه الساحــة الإثيوبيــة نزاعً ي
فقد اقتربت قوات التيغراي من العاصمة أديس أبابا، الأمر الذي يضع مستقبل حكومة آبي أحمد
ــار الكثــير مــن التســاؤلات عن فتــح جبهــة جديــدة للصراع مــع الســودان في هــذا علــى المحــك، مــا أث
التـوقيت ودوافـع هـذه الخطـوة الـتي ربمـا تشتـت تـركيز وقـوة الجيـش الإثيـوبي الـذي يتعـرض لهزائـم

قاسية على أيدي المتمردين خلال الآونة الأخيرة.
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آبي أحمد في مأزق صعب
تلقى الجيش الإثيوبي النظامي وحكومة آبي أحمد العديد من الهزائم على أيدي جبهة التيغراي التي
بــاتت علــى بعــد أقــل مــن  كيلــومتر من العاصــمة، وســط حشــد غــير مســبوق لقــوات الجيــش

النظامي من أجل التصدي للهجمات المتوقعة والزود عن معقل الحكم في البلاد.

التطور الأبرز في هذا المسار كان إعلان آبي أحمد ارتداءه بزته العسكرية والانضمام لصفوف الجيش في
مواجهـة مقـاتلي الجبهـة، ودعـواته المسـتمرة لأبنـاء وطنـه بـالزود عـن عاصـمة بلادهـم، محـذرًا مـن أن

التخاذل عن الدفاع عنها سيوقع بلاده في آتون “الانهيار” على حد قوله.

يبدو أن رهانات رئيس الحكومة التي كان يستند عليها خلال العامين الماضيين في التصدي لمثل تلك
الأزمات قد خارت سريعًا، سواء كان تحالفه مع إريتريا والرئيس أسياس أفورقي عقب اتفاق السلام
المــبرم بين البلــدين في ، في مواجهــة الجبهــة، أم العــزف علــى وتــر الاقتصــاد كعامــل محــوري في

ضمان حضوره الجماهيري والتفاف الشعب حوله، خاصة بعد حصوله على جائزة نوبل للسلام.

سياسة رئيس الحكومة الإقصائية كانت عاملاً مهمًا في سحب البساط من تحت أقدامه في معركة
التصـدي للتيغـراي، وصـل الأمـر إلى انسـحاب قوميـة والـده، الأورومـو، مـن دعمـه، بعـدما مـال ناحيـة
القومية الأمهرية التي تنتمي إليها والدته، وهو ما دفع تيارًا كبيرًا من الأوروميين إلى الانصمام لجبهة

التيغراي.

ــاضي، وقــدرتهم علــى اســتعادة ــو/حزيران الم ــذ يوني ــذي حققــه مقــاتلو التيغــراي من وأمــام النجــاح ال
الســيطرة علــى معظــم أجــزاء الإقليــم والاقــتراب مــن العاصــمة، كــل هــذا أســال لعــاب عــدد مــن
الجماعات المسلحة التي انضم بعضها للجبهة في تمردها ضد الحكومة، فيما يتوقع أن ينضم آخرون

خلال الأيام القادمة.

بينما كان يفترض أن يركز آبي أحمد جهوده على ميدان المعركة مع التيغراي
وحلفائهم من الجماعات المسلحة، إذ به يفتح جبهة جديدة للنزاع الحدودي

مع السودان، عبر استهداف غير مبرر، زمنيًا وظرفيًا

اليـوم لم تعـد التيغـراي تلـك الجبهـة المتمـردة الـتي تقاتـل الجيـش الإثيـوبي بمفردهـا، لكنهـا اسـتطاعت
يــز تحالفاتهــا، فــانضمت لهــا عــدد مــن العرقيــات، فضلاً عــن بعــض توظيــف فشــل الحكومــة في تعز
ير أورومو” و”الحزب القومي الديمقراطي العفري” و”الحركة الجماعات المسلحة أبرزها “جيش تحر

ير أوغادين”. الشعبية لتحرير بني شنقول” و”الجبهة الوطنية لتحر

وإزاء هــذا التطــور أعلــن رئيــس الــوزراء الإثيــوبي آبي أحمــد، منتصــف الأســبوع المــاضي أنه ســيتوجه إلى



جبهـة القتـال مـن أجـل قيـادة جنـوده الذيـن يقـاتلون ضـد الجبهـة – الـتي اسـتطاعت توحيـد خصـوم
رئيس الحكومة تحت راية موحدة -، مخاطبًا في بيان نشره على حسابه على “تويتر” ما أسماهم
“أولئك الذين يريدون أن يكونوا من أبناء إثيوبيا الذين سيفتح التاريخ ذراعيه لهم” بأن يدافعوا عن

بلدهم، قائلاً “لاقونا في الجبهة”.

جــدير بــالذكر أن الكثــير مــن المتــابعين للشــأن الإثيــوبي والإفريقــي بصــفة عامــة، توقعوا مــع وصــول آبي
أحمد لرئاسة للحكومة قبل  أعوام، أنه سيكون قادرًا على تبريد الأجواء الساخنة في البلد الإفريقي
المشتعل بنيران القبلية، وفرض المزيد من الاستقرار الذي يساعد في الخروج من دائرة العنف التي لا

تتوقف طيلة العقود الماضية.

لكن شهرًا تلو الآخر، جاء الواقع مغايرًا تمامًا لما كانت عليه التوقعات، فمنذ وصوله في أبريل/نيسان
 وحــتى يوليو/تمــوز ، تصاعــدت أحــداث العنــف بصــورة كــبيرة، فقــد شهــدت البلاد خلال
تلك الفترة نحو  حادثة، أسفرت عن مقتل نحو  ألف شخص في مختلف المدن والولايات.

الفشقة.. الورقة الأخيرة
وفي تلــك الظرفيــة الجيوسياســية الــتي بــاتت عليهــا الدولــة الإفريقيــة والتغير الواضــح الــذي شهــدته
ــات السياســية والعســكرية بعــد التقــدم الملحــوظ لحلــف جبهــة التيغــراي، رفــض آبي خريطــة التوازن
كل المقترحات المقدمة، سواء من وسطاء الداخل أم الخا، المتعلقة بتشكيل حكومة انتقالية لعبور
تلك المرحلة الحرجة، مهددًا كل من يروج لمثل تلك المقترحات بالاعتقال، في إشارة واضحة على الإصرار

في طريق المواجهة العسكرية.
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وبينمـــا كـــان يفـــترض أن يركـــز آبي أحمـــد جهـــوده على ميـــدان المعركـــة مـــع التيغـــراي وحلفـــائهم مـــن
الجماعات المسلحة، إذ به يفتح جبهة جديدة للنزاع الحدودي مع السودان، عبر استهداف غير مبرر،
زمنيًا وظرفيًا، وهو ما يمكن قراءته من خلال حزمة من الأهداف التي يسعى رئيس الحكومة المرتدي

البزة العسكرية تحقيقها من وراء تلك الخطوة.

أولاً: تجييش القوميات الإثيوبية من أجل الزود عن الوطن الذي يواجه تهديدات حدودية، الأمر
الذي يتطلب تنحية أي خلافات سياسية من أجل التصدي لهذا الخطر، عبر الالتفاف حول القيادة
السياسية للبلاد، وبهذا ينجح آبي أحمد في توسيع حاضنته السياسية الشعبية، بما يقوي موقفه في

حربه ضد التيغراي، خاصة بعد تراجع معنويات جيشه إثر الهزائم المتتالية التي يتعرض لها.

يحاول آبي أحمد توظيف كل أوراق الضغط التي بحوزته لتعزيز موقعه داخل
ميدان المواجهة مع التيغراي الذين باتوا على مشارف بضعة كيلومترات من

العاصمة، يقينًا منه أنه في حال نجاحهم دخول العاصمة فإن المعادلة ستتغير
بالفعل

كثر من مرة خلال الآونة الأخيرة فيما هذه السياسة ليست بالجديدة على آبي أحمد، فقد لجأ إليها أ
يتعلق بسد النهضة، حيث كان يوظف هذا المشروع توظيفًا سياسيًا من خلال التعبئة العامة والعزف

على أوتار الشعبوية، لخدمة أجندات خاصة وطموحات داخلية، بعيدًا عن جدوى المشروع برمته.

ثانيًــا: تحــذير الســودان مــن التحــالف مــع التيغــراي.. وهنــا رسالــة تحــذير غــير مبــاشرة تبعــث بهــا
الحكومــة الإثيوبيــة للســلطات السودانيــة بتجنــب التحــالف مــع المتمرديــن، خاصــة في ظــل العلاقــات
الدافئــة بين زعمــاء الجبهــة والســودانيين مــن جــانب، ومســاعي التيغــراي توســيع دائــرة تحالفــاتهم

الداخلية والإقليمية من جانب آخر.

ولأجــل هــذا الهــدف تصــعد أديــس أبابــا ضــد الخرطــوم بين الحين والآخــر، في محاولــة لجعلهــا تحــت
ــه في ــذكر أن ــدفعها لتــوخي الحــذر إزاء أي تحــالف مــع مقــاتلي الجبهــة، ي ضغــط بصــورة دائمــة، مــا ي
ســبتمر/أيلول المــاضي اتهمــت إثيوبيــا الســودان بــالضلوع وراء محاولــة هجــوم – وهميــة – علــى ســد

النهضة.

الرسالة التحذيرية هنا لا تقتصر على السودان فقط، بل تشير إلى أطراف أخرى لم تسمها أديس أبابا،
وإن كانت تلمح إلى مصر، إذ إن هناك هواجس إثيوبية قديمة بشأن تورط القاهرة في إشعال التوتر
الحدودي بين السودان وإثيوبيا، بجانب دعم عسكري ولوجستي تقدمه مصر للمتمردين المناهضين

لحكومة آبي أحمد على خلفية تباين وجهات النظر إزاء مفاوضات سد النهضة.

كثر من جبهة نزاع مسلح في نفس الوقت يحمل مضامين غير ثالثًا: ابتزاز المجتمع الدولي.. فتح أ
ــدولي ــثر مــن ورقــة ضغــط يمكــن توظيفهــا لابتزاز المجتمــع ال ــا لأك ــة تشــير إلى امتلاك أديــس أباب معلن

والضغط على القوى الإقليمية لدعم الحكومة في مواجهة المتمردين.



كثير من قوى العالم ذات التأثير والثقل السياسي لها مصالح كبيرة في وسط القارة الإفريقية، وفي ظل
يًا، فإن تهديد أمنها واستقرارها سيضع مصالح تلك الدول على المحك، الدور الذي تلعبه إثيوبيا قار
وهــو الــوتر الــذي يعــزف عليــه آبي أحمــد بين الحين والآخــر للحصــول علــى المــؤازرة الدوليــة ضــد أي

تهديدات تتعرض لها حكومته.

وهكذا يحاول آبي أحمد توظيف كل أوراق الضغط التي بحوزته لتعزيز موقعه داخل ميدان المواجهة
مع التيغراي الذين باتوا على مشارف بضعة كيلومترات من العاصمة، يقينًا منه أنه في حال نجاحهم
دخول العاصمة فإن المعادلة ستتغير بالفعل، وحينها قد لا يجد رفاهية القبول والرفض التي يحياها

الآن.. فهل ينجح في إستراتيجيته تلك؟
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